
رمضـــــان التطـــــبيع في أبـــــوظبي.. مجرمـــــو
الاحتلال علـــى الموائـــد وعـــار غـــزة يُغســـل

بالتمر والماء
, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

في الــوقت الــذي يتعــرض فيــه ســكان غــزة إلى حــرب إبــادة مكتملــة الأركــان، علــى مــرأى ومســمع مــن
الجميع، وعلى الهواء مباشرة، مخلفة ورائها عشرات الالاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال
ونساء، وحصار ما يزيد عن مليوني عربي داخل القطاع، تغرد الإمارات العربية المتحدة، كالعادة، خا
يز النفوذ ولو السرب، على أوتار أخرى تُطرب حكامها وتوهمهم أنهم على الطريق الصحيح نحو تعز

على حساب المرتكزات القومية والدينية والأخلاقية والإنسانية.

وبينما ينظر المسلمون لشهر رمضان على أنه موسم الإخاء والتكافل وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم
والترابط بين المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى،
كــان لأبنــاء زايــد رؤيــة مختلفــة إزاء هــذا الشهــر، فهــو موســم الإخــاء والتكافــل نعــم، لكــن ليــس مــع
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المســلمين ولا حــتى أشقــاء العروبــة والإنسانيــة، لكنــه مــع اليهــود والصــهاينة وقــادة الاســتيطان ورمــوز
الكيان المحتل الملُطخة يداه بدماء أطفال ونساء غزة، والصاعد نحو سلم النفوذ على جثث وأشلاء

الأبرياء من المدنيين.

وحــولت الإمــارات هــذا الشهــر إلى خيمــة كــبيرة لغســل جرائــم الصــهاينة ودولــة الاحتلال، عــبر الموائــد
والـولائم الرمضانيـة الـتي دُعـي إليهـا رمـوز الإجـرام الإسرائيلـي مـن النخبـة المتطرفـة، في رسالـة تعكـس
الكثــير مــن الــدلالات الــتي ترســخ التــوجه العــام الجديــد لأبــو ظــبي إزاء القضيــة الفلســطينية تحديــدًا

والقضية العروبية بوجه عام.

دبلوماسية الموائد الرمضانية
شهـد رمضـان هـذا العـام، حضـورًا لافتـا لكبـار القـادة الإسرائيليين، مـن النخبتين السياسـية والأمنيـة،
علـى الموائـد الإماراتيـة، بعضهـا كـان في إطـار رسـمي بروتوكـولي، والأخـر كـان في سـياق شعـبي مـن دعـاة
التطبيع والتقارب مع دولة الاحتلال من بعض المسؤولين الإماراتيين المقربين من دوائر صنع القرار في

أبو ظبي.

ــر الدولــة الإمــاراتي لشــؤون الشبــاب ســلطان ي ــة كــانت مــع الإفطــار الرمضــاني الــذي أقــامه وز البداي
النيــادي، في أبــو ظــبي، والــذي حــضره ســفير الاحتلال لــدى الإمــارات، يــوسي شيللــي، الــذي أعــرب عــن
تقديره للحفاوة التي استقبل فيها في هذا الإفطار، حيث نشر عبر حسابه بموقع إكس، قائلا: “كانت
مبادرة إفطار القيم الإماراتية أول تجربة إفطار لي في الإمارات، وقد تشرفت بالاحتفاء بروح المجتمع

والتسامح والعطاء على الطريقة الإماراتية”.

ير الإمـاراتي واصـفا إيـاه بــ “القلـة الذيـن وأشـاد السـفير الإسرائيلـي بكـرم الضيافـة الـذي لقـاه مـن الـوز
استكشفوا الفضاء، عملكم يجسد قيم التسامح والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات لما فيه من خير

للبشرية”.

وتـابع “في أجـواء رمضانيـة مفعمـة بـالمودة والسلام، سررت بحضـور أولى فعاليـات مبـادرة إفطـار القيـم
الإماراتية، حيث اجتمع الشباب مع الإخوة المقيمين على مائدة رمضانية عكست التلاحم المجتمعي،

وروح العطاء والتسامح التي نشأنا عليها ونحرص على غرسها في نفوس الأجيال”.

ير #الإمارات لشؤون الشباب، سلطان النيادي، سفير الاحتـ.ــلال استضاف وز
الإسرائيلي، يوسي شيللي، في مأدبة إفطار رمضانية.
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ــم ســفير أبــوظبي لــدى الاحتلال، محمد الخاجــة، مأدبــة إفطــار رمضانيــة، دعــي إليهــا وفي تــل أبيــب، نظ
عشرات المسؤولين الإسرائيليين من مختلف الأطياف، على رأسهم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير

أوحانا، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.

وادّعت السفارة الإماراتية في تل أبيب في ثلاث تدوينات لها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية أن
المأدبة أقيمت “في أجواء جسدت مبادئ الأخوة الإنسانية في هذا الشهر المبارك”.

وبــالتوازي مــع الــدعوات البرتوكوليــة الرســمية، أقــام عضــو المجلــس الــوطني الاتحــادي، ورئيــس لجنــة
الـــدفاع والداخليـــة والشـــؤون الخارجيـــة في البرلمـــان الإمـــاراتي، المطبـــع راشـــد النعيمـــي، مأدبـــة إفطـــار
رمضانية، في منزله، حضرها وفداً يضم عدداً من كبار قادة الاستيطان في الضفة الغربية، على رأسهم
رئيـس المجلـس الإقليمـي للمسـتوطنات (يشـع) يسرائيـل غـانتس، والرئيـس التنفيـذي عمـر رحـاميم،
ورئيــس المجلــس الإقليمــي في تلال الخليــل، إيلــيرام أزولاي، إضافــة إلى الحاخــام متانيــا يديــد، رئيــس

معهد “سفرا” المهتم بالصهيونية الدينية.

يخية.. الاحتفاء بقادة الاستيطان سابقة تار
حين أبرمت أبو ظبي اتفاقية التطبيع مع الاحتلال ( أبراهام) في أيلول/سبتمبر  كان من بين
ادعاءاتها لتبرير تلك الخطوة المستهجنة في ذلك الوقت، أن الاتفاقية ستعزز “السلام والاستقرار” في
المنطقة، بما في ذلك وقف الاستيطان في الضفة الغربية، لكن ما جرى بعد ذلك يتنافى حد التناقض

مع تلك المزاعم.

وبنظــرة عامــة علــى هويــة الشخصــيات الــتي دُعيــت للموائــد الإماراتيــة في رمضــان، ســواء تلــك الــتي
أقيمت في أبو ظبي أو في مقر سفارة الإمارات في تل أبيب، أو حتى التي أقامها المسؤولون المقربون من
دوائر صنع القرار من المواطنين الإماراتيين، يلاحظ أن معظم من حضروا هم قامات الاستيطان في

الأراضي المحتلة، ورموز التمدد الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية، أبرزهم:

يسرائيـل غـانز: رئيـس مجلـس “يشـع”، الهيئـة التمثيليـة للمسـتوطنات اليهوديـة في الضفـة الغربيـة
كـبر المجـالس الداعمـة للاسـتيطان في وقطـاع غـزة سابقـاً، ويـرأس كذلـك مجلـس بنيـامين الإقليمـي، أ
كثر من  ألف صهيوني في  مستوطنة بإحدى مناطق الضفة الغربية، من دولة الاحتلال، يضم أ
كبر الداعين لطرد الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، ولديه علاقات قوية مع نتنياهو ورئيس الكيان أ

إسحاق هرتسوغ لتعزيز مصالح المستوطنين.

- مارس : استقبال رسمي لرؤساء مجلس المستوطنات في أبوظبي

في حدث غير مسبوق، زار رؤساء مجلس مستوطنات “يشع” في الضفة
الغربية العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر رمضان. وتمت دعوتهم إلى
مأدبة إفطار رسمية من قبل د. علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني
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ير الماليــة الصــهيوني المتطــرف، عمــر رحــاميم: الرئيــس التنفيــذي لمجلــس “يشــع”، وكــان مســتشاراً لــوز
بتسلئيل سموتريتش، ولديه دور كبير في تكريس مخطط الاستيطان من خلال العمل لسنوات على
يـز أمنهـا، وعمـل فـترات ليسـت بـالقصيرة التخطيـط الاستراتيجـي لتطـوير المسـتوطنات في الضفـة وتعز

مع رؤساء المجالس الاستيطانية على منع إقامة دولة فلسطينية.

إليرام أزولاي: رئيس المجلس الإقليمي (جبل الخليل)، الذي يشرف على عدة مستوطنات إسرائيلية
في جنوب الضفة الغربية، وعمل طويلا على مصادرة أراضي الفلسطينيين الزراعية، حين كان يشغل
منصــب رئيــس لجنــة الزراعــة في المجلــس، ولــه دور كــبير في ســحب عــشرات المــزا مــن الفلســطينيين

ومنحها لمستوطنين، ويرى في تعظيم القطاع الزراعي الإسرائيلي حلقة مهمة في مشروع الاستيطان.

يم رموز اليمين المتطرف تكر
إلى جانب الحفاوة التي استقبل بها الإماراتيون قادة الاستيطان والداعين للتوسع الاستيطاني على
حساب الأراضي الفلسطينية، كان هناك تكريم من نوع أخر لرموز اليمين المتطرف، أبناء الصهيونية
المتشددة، أصحاب المواقف الدامية المطالبة باستمرار الحرب في غزة، وإطالة أمدها دون سقف زمني

ولا أفقي، أبرزهم:

أمير أوحانا: رئيس الكنيست، أحد أعضاء حزب الليكود، والذي عمل سابقاً في جهاز الأمن الداخلي
الإسرائيلــي (الشابــاك)، خــدم  ســنوات في جيــش الاحتلال في عــدة مناصــب. وشغــل عــدة مناصــب

ير الأمن الداخلي. ير العدل، ووز بارزة في الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وز

مــن أبــرز الــداعمين للحــرب الإجراميــة ضــد غــزة، وبجــانب ذلــك فهــو “مثلــيّ الجنــس”، إذ يُعتــبر أول
يًـا في الحكومـة الإسرائيليـة وأول رئيـس كنيسـت مثلـي بشكـل شخصـية مثليّـة علنًـا تتـولى منصـبًا وزار
علني، ويقال إنه متزوج من شاب يدعى ألون حداد، وأن لديهما طفلين (ولد وبنت) وُلدِا عبر عملية
ير إلى احتماليـة أن يكـون لـه دورًا في الترويـج تـأجير الأرحـام في الولايـات المتحـدة، وتذهـب بعـض التقـار

للمثلية الجنسية في الإمارات، مستغلا التقارب مع أبو ظبي.

تســاحي هنغبي: رئيــس مجلــس الأمــن القــومي حاليــاً، وأحــد الساســة والأمنيين المقــربين لنتنيــاهو،
ية الرفيعة في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خلال ثلاثة عقود، وقد شغل العديد من المناصب الوزار
انضــم للعديــد مــن الأحــزاب اليمينيــة مثــل “هتحيــا” و”حــيروت” و”الليكــود”، ومــن أشــد الــداعمين
للوحشيــة الإجراميــة في التعامــل مــع أهــل غــزة، ولطالمــا صرحّ بــأن الحــرب ضــدهم “ســتكون قاتلــة
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وطويلة الأمد وقوية”.

ومــن بين الذيــن دعــوا لموائــد الإمــارات الرمضانيــة، الحاخــام متانيــا يديــد، واحــد مــن أبــرز رجــال الــدين
يــن في الــداخل الإسرائيلــي، يُــدَرس الفكــر اليهــودي، والتلمــود، وهــو مؤســس ومــدير مركــز ســفرا المؤثر
للتعليم والهوية والذي يخدم المجتمع الصهيوني الديني في “إسرائيل”، ويُعتبر أحد اللاعبين المحوريين
في التقريــب بين الشعــبين الإمــاراتي والإسرائيلــي وتذليــل الخلافــات بينهمــا مــن خلال مبــادراته الــتي

يطلقها تحت عنوان “المحبة غير المشروطة” كوسيلة لمواجهة الكراهية.

غسل سمعة الاحتلال
باســتضافة الإمــارات لتلــك الرمــوز الصــهيونية، وقــادة التوســع الاســتيطاني، وداعمــي حــرب الإبــادة في
غزة، يحاول أبناء زايد غسل سمعة الكيان المحتل وتجميل صورته، والتغطية على جرائمه وانتهاكاته
بحـق الشعـب الفلسـطيني، وإظهـار دولـة الاحتلال في صـورة الدولـة المسالمـة المحبـة للإخـاء والتسامـح،
وهــذا سر الحفــاوة الــتي قــوبلت بــه تلــك اللقــاءات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي وفي الصــحف

والقنوات الإسرائيلية.

وتُرسـخ تلـك الممارسـات علـى النهـج الإمـاراتي الجديـد الـداعم للأجنـدة الإسرائيليـة والسـاعي لتصـفية
القضية الفلسطينية من جذورها، وتأييد مخطط التهجير العنصري.

وهو ما يتماشى مع ما أورده موقع “Middle East Eye” البريطاني قبل أيام في تقريره الذي كشف
من خلاله مساعي أبو ظبي استغلال نفوذها في البيت الأبيض وعلاقاتها الوثيقة بإدارة دونالد ترامب
في العمـل علـى إجهـاض الخطـة المصريـة العربيـة بشـأن مسـتقبل قطـاع غـزة وإعـادة الإعمـار، واتهـام

القاهرة بإعطاء قدر كبير من النفوذ لحركة “حماس”.

ويبـذل السـفير الإمـاراتي لـدى واشنطـن، يوسـف العتيبـة، المقـرب مـن الصـهيونية العالميـة، وأحـد رمـوز
التطبيع، جهودّا مضنية في إجهاض الخطة المصرية، مستغلا علاقته الجيدة بالنخبة الأمريكية، وهو
الذي كان قد صرح في وقت سابق بأنه لا يرى “بديلا” لدعوة ترامب في وقت سابق من هذا العام

لتهجير الفلسطينيين قسرا خا قطاع غزة.

استبسال في خدمة الأجندة الإسرائيلية 
منــذ توقيــع اتفاقيــة أبراهــام في أيلــول/ ســبتمبر  وتؤكــد الإمــارات أنهــا حليــف مطيــع ومخلــص
لدولــة الاحتلال علــى كافــة المســتويات، حيــث قــدمت نفســها كخــادم مخلــص للصــهيونية وأجنــدتها
التوســعية في المنطقــة بصــورة فــاقت تصــورات وتوقعــات حاخامــات إسرائيــل في الــداخل والخــا، إذ
تجــاوزت في غضــون  ســنوات فقــط الــدول الــتي ســبقتها بعقــود في مســار التطــبيع (الأردن ومصر)



بمسافات ضوئية كبيرة.

مــع الأيــام الأولى لتوقيــع الاتفاقيــة فتحــت أبــو ظــبي أسواقهــا واقتصادهــا وخزائنهــا أمــام الشركــات
الإسرائيلية، لتنهل ما تشاء ودون أي سقف محدد، لتتعافى سريعا من الأزمات التي لحقت بها مؤخرًا
جـراء الاضطرابـات الـتي شهـدها السـوق الإقليمـي والـدولي فضلا عـن تـداعيات التـوترات مـع الجـانب
الفلســـطيني، لتتحـــول في وقـــت قصـــير جـــدًا إلى الحليـــف الأبـــرز والأهـــم لدولـــة الاحتلال في الـــشرق

الأوسط.

وانكشـف الانبطـاح الإمـاراتي للرؤيـة الإسرائيليـة بشكـل فاضـح مـع بدايـة حـرب غـزة الحاليـة، إذ تبنّـت
أبوظبي منذ الوهلة الأولى خطابًا متسقًا ومتناغمًا مع سردية الاحتلال، ومشيطنًا للمقاومة وقادتها
ــا، إلى جــانب الاحتلال في مواجهــة ــا وإعلاميً ــا، سياســيًا واقتصاديً ورموزهــا، لتصــطف شكلاً ومضمونً

المقاومة والشعب الفلسطيني.

فكــانت الدولــة الأولى -بعيــدًا عــن إسرائيــل وأمريكــا- الــتي وصــفت المقاومــة الفلســطينية بـــ”البربرية”
ومنحت الكيان المحتل ما أسمته حق الدفاع عن النفس، وبينما كان الشا العربي يلوح بردود فعل
حازمة تجاه تل أبيب وقطع العلاقات معها، ردًا على المجازر التي تشهدها غزة، شددت أبو ظبي على
الإبقــاء علــى تلــك العلاقــات مــع “إسرائيــل”  في أعلــى منسوبهــا وتفتــح أبوابهــا لاســتقبال الضيــوف

الإسرائيليين.

يًــا في إجهــاض تــداعيات الحصــار الــذي فرضــه الحوثيــون علــى واقتصاديًــا لعبــت الإمــارات دورًا محور
البحر الأحمر، دعما لغزة في مواجهة العربدة الإسرائيلية، حين منعوا مرور السفن القادمة إلى دولة
يــة مــن المساعــدات الــتي الاحتلال مــن البحــر الأحمــر ومنهــا إلى مينــاء إيلات، حيــث دشّنــت جســورًا برّ
ــواد الســلعية والغذائيــة الــتي يحتاجهــا الإسرائيليــون، وذلــك عــبر الســعودية والأردن، هــذا تحمــل الم

بخلاف الجسور الجوية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية والعسكرية.

وأمـام الـدعوات الـتي تطـالب بالمقاطعـة الاقتصاديـة مـع الكيـان المحتـل كأحـد أسـلحة الضغـط غـردت
كــبر خلال الحــرب، فوفــق يــة مــع المحتــل بصــورة أ الإمــارات عكــس الاتجــاه، لتعــزز مــن علاقاتهــا التجار
الإحصائيــات الصــادرة عــن المكتــب المركــزي للإحصــاء الإسرائيلــي إلى فــإن إجمــالي التبــادل التجــاري بين
% ــار دولار، بمعــدل نمــو البلــدين خلال الأشهــر الســبعة الأولى مــن عــام () بلغــت . ملي
مقارنة بالفترة نفسها من العام ، كما زاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نهاية عام  بنسبة

. عمّا كان عليه في العام %

ير عـن مشاركـة طـائرات هـذا بخلاف التعـاون العسـكري الواضـح بين البلـدين إذ كشفـت بعـض التقـار
إماراتية، تنطلق من قاعدة أمريكية في الأردن، في العمليات العسكرية التي يشنّها جيش الاحتلال في
جنـوب لبنـان، وهـو مـا نفتـه أبـو ظـبي لاحقـا، هـذا في الـوقت الـذي تبـنى فيـه الإعلام الإمـاراتي خطابـا

متماهيًا مع السردية الإسرائيلية والعازف على وتر الشيطنة للمقاومة.

وكان نتاجًا لهذا الدور غير المتوقع الذي قام به أبناء زايد في دعم وخدمة الحليف الإسرائيلي، قبيل



وأثنــاء الحــرب الحاليــة، أن منحــت الولايــات المتحــدة –بضغــط مــن اللــوبي الصــهيوني- الإمــارات صــفة
الشريـك الـدفاعي الـرئيسي، في خطـوة فٌسرت علـى أنهـا المكـافأة العظمـى الـتي ينتظرهـا حكـام الدولـة

النفطية الصغيرة التي تراودهم أوهام وأحلام التعاظم الإقليمي والدولي.
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